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إن المتأمل في حال الأمة اليوم يجد أن هناك أصواتاا وأفكاراا وأقلاماا ورؤى إصلاحية كثيرة تهدف جميعها إلى تغيير الواقع 

لقوى الإصلاحية إلى تجويد هذا الواقع وتطويره إلى الأفضل، وقد تختلف المتردي الذي تعيشه أمتنا اليوم، كما تسعى هذه ا
 أساليب, ووسائل, ورؤى, ونظريات هذه القوى الإصلاحية نحو التغيير والإصلاح، غير أن الواقع يفرض علينا أن نتساءل:

 أي إصلاح تريده الأمة؟ -
 وأي تغيير يجب أن نسعى جميعا لتحقيقه؟ -
 مة تكمن في إحداث تغييرات سياسية اقتصادية؟وهل ضماد جراح الأ -
 أو إحداث تغييرات حضارية وفكرية؟  -

 
إن الفرق بين طبيعة النوعين بينن وشاسع، فالتغييرات السياسية في أي من المجتمعات قد تحدث فجأة وبين عشية وضحاها 

شخاص ذوي فاعليه سياسية كبيرة، أو )سقوط نظام صدام حسين مثلا(، وقد تحدث بسبب انتصار حربي, أو بسبب تغيير أ
ثقل دولي, أو بسبب ضغوط اقتصادية، أو حربية، أو نفسية، لهذا أو ذاك من الأسباب، وبمقدار السرعة التي تنتج عنها 

التغيرات السياسية، والاقتصادية، تكون سرعة زوال أثرها أيضا )سقوط الاتحاد السوفيتي والنظام الشيوعي مثلا( بحيث تبدو 
 مور حين تزول أسباب التغيير السياسي، أو الاقتصادي، وكأنها لم تكن شيئا، وسرعان ما تعود )ريمة( إلى عادتها القديمة.الأ
 

أما التغييرات الحضارية، أو الفكرية، فهي لا تتم بهذه السرعة مطلقا، بل غالبا ما تأخذ أوقاتا طويلة, وأزمنة مديدة، حتى 
 واقع حياة الأمة، وربما لا يتسنى لمن بذر البذرة في هذه الحالة أن يرى الثمرة، ولكن غالبا ما يتسنى لها التمكن، والرسوخ، في

 تحقق نتائجها في أجيال لاحقة، وغالبا تكون آثارها طويلة وممتدة.
 

 مديدة أيضا. ومن أبرز طبائع التغييرات الحضارية أنه يصعب اقتلاعها من جذورها بسهولة إلا بعد مرور أوقات طويلة, وأزمنة
ومن طبيعة التغييرات الحضارية والفكرية أنها دائما ما تصطدم بمحور العادات المألوفة, والتقاليد المعهودة، والثقافات الموروثة, 

 والعقائد الفاسدة التي تربت عليها الأجيال على مر العصور. 
 

ن القوى الاستعمارية عبر تاريخ الفكر الاستعماري ومن ثم فإن محور العادات والتقاليد، محور نزال خصب لم تهمله قوة م
الطويل مع أمتنا، فكل قوى الشر لما حاولت السيطرة على أمتنا سخرت كل إمكانياتها، وبذلت الغالي والنفيس، من أجل 

(، وعملت السيطرة على محور عادات الأمة وتقاليدها، وأخذت تهزم الأمة في عادتها وتقاليدها الأصيلة )حجاب المرأة مثلا
على اجتثاث هذه العادات وهذه التقاليد من جذورها, وزرعت الكثير من العادات والتقاليد الممسوخة والتي ساعدت على 

 تمييع شخصية الأمة ومن ثم إضعافها ليسهل السيطرة عليها.
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قيقة، كما يجب أن يعي الجميع لذلك يجب أن يعي المصلحون الدعاة، والمثقفون، والإعلاميون، والمربون، في مجتمعنا هذه الح

كانت وما تزال هي أكبر حائط   -المغيب خلال أوقات ضعفها-أن مجموعة العادات والتقاليد، التي تسربت إلى وعى الأمة 
صد يعوق نهضة أمتنا اليوم, كما كان عائقا في وجه أنبياء الله، ورسله في الماضي، فمنذ أن حاولوا تغيير هذه العادات البالية، 

ُ لتقاليد المعيقة لآدمية الإنسان كما يريده مولاه, واجهوا الرد المشهور من أقوامهم: }وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ تَ عَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ وا أَنزَلَ ٱللَّه
 [ 104حَسْبُ نَا مَا وَجَدْنََ عَلَيْهِ آبََءَنََ أَوَلَوْ كَانَ آبََؤُهُمْ لاَ يَ عْلَمُونَ شَيْئاا وَلَا يَ هْتَدُونَ{ ]المائدة:  وَإِلَى ٱلرهسُولِ قاَلُواْ 

 
فعلى كاهل شريحة الصفوة المستنيرة في المجتمع تقع أكبر المسؤوليات, وأعظم التبعات في سبيل تخليص أمتنا من العادات 

وما زالت تعزز –زت مجتمعاتنا ومسختها, وميعت شخصيتها، وأضعفت مقوماتها, وفي الوقت نفسه عززت والتقاليد التي غ
 موقف أعداء الأمة. -حتى اللحظة

 
إن كل من يتصدي لإحداث تغيير حضاري، فكري، في مجتمعنا عليه أن يعلم أن مؤشر نجاحه، إنما يكمن في قدرته على 

لسيطرة عليه، والعمل على تغير الأعراف الفاسدة، واستبدال الأعراف الأصيلة بها، بحيث اقتحام محور العادات والتقاليد، وا
 تكون مفيدة، تعود بمردود إيجابي على الإنسان كما يريده الله سبحانه وتعالى.

 
 إن الأخذ بيد الأمة صوب تحقيق الإصلاح الحضاري، والفكري، هو الأمل والتحدي الذي يجب أن يقتحمه كل من أراد

 لهذه الأمة أن تسعد، وتعود، لتسود، وتقود العالم من جديد.
 

   

  

 مقالات ذات صلة

  الديمقراطية النيابية 
 ب السحرية؟! كيف نصطاد الأران 

 تعليقات الزوار:
 نعم ... ولكن -1

 PM 04:53 14/07/2007 -الجزائر  -الطاهر أبو زلفى 
 السلام عليكم ورحمة اللله وبركاته ومغفرته

 بداية موفقة لموضوع حساس وخطير 
 نأمل أن يشفع هذا المقال بآخر يبين فيه المنهج الأقوم للإصلاح والنهوض بَلأمة .

تب الفاضل بتحري الدقة عند إيراد المصطلحات ؛ فالحجاب لا يدخل من ضمن العادات والتقاليد .كما لايخفى عليك أن فقط أذكر الكا
من بين الأسباب التي ساهمت في تشتيت الأمة ومن ثم ضياعها هو عدم ضبط المصطلحات والحدود مما فتح الباب واسعا أمام تعدد المفاهيم 

 . ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما نقل عن إمام دار الهجرة : الإمام مالك رحمه الله . وتضاربها فأمسى كل يغني ليلاه
 وجزاك الله خيرا. أيها الفاضل طارق 
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 من اين تكون البداية ؟؟؟ -2
 PM 01:15 18/07/2007 -قامشلو  -ابو عمار 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 

نفس الوقت واضيف من اسباب الاصلاح للمجتمع الاسلامي تطهير اعلامه من الفساد الموجود فيه وهذا توضيح  موضوع مهم وخطير في
لفكرة التغيير الفكري والحضاري واضيف ان من واجب الدعاة ان ياخذوا امر الدعوة الى الله بمحمل الجد وان يعتبروا ان الامر مسؤلية 

 معينة وان ننظر الى الاداء لا الى النتيجة في الدعوا الى الله بل نترك امر النتيجة الى الله وليست وظيفة يتقاضى عليه راتب من جهة 
 

 حتى لا نغرق في تفاصيل العمل السياسي -3
 PM 02:17 19/07/2007 -مصر  -نور الدين 

ا . ففي الوقت الذي يجب ان تهتم قوي ان الانشغال بَلجانب السياسي فقط دون الاخذ في الاعتبار البعد الحضاري والفكري اضر بنا كثير 
المجتمع بَلجانب الحضاري والفكري والعمل على تغيير واقعنا من جذوره نجدها تتعامل مع الجانب السياسي فقط . مقال جيد ارجو ان نضعه 

 نصب اعيننا بحيث لا نغرق في تفاصيل العمل السياسي وننسى ما هو اهم . 
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